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 *صونيا بيزات

 ملخصال

هداف إ
 
 يلى مفهوم التنمية المستدامة التإخرج التنمية عن مضمونها التقليدي حماية البيئة يُ  التنمية وضروراتن التوفيق بين ا

حد 
 
صبحت البيئة ا

 
بعادها،ا

 
ثير متبادل بين البيئة  ا

 
ومشاكل البيئة  ىمعوقات تنموية تؤثر علو والتنمية المستدامة،ويكشف عن تا

 التنمية.تعيق  بيئية

جل الحفاظ على حقوق الاجيال  -ويتطلب تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي و الاستغلال العقلاني للبيئة 
 
من ا

ليات ووسائل قانونية ومباديء توجيهية  -المستقبلية 
 
 الملوث الدافع ،الحيطة )ا

 
وخطط تنفيذية واستراتيجيات ( الوقاية و مبدا

مام مصالح الدول المتضاربةإدارة جيدة للنظم البيئية ،إلتحقيق المشاريع التنموية و
 
ن ذلك ليس بالسهل ا

 
 . لا ا

 اية، الملوث الدافع، المشاركة، إدارة البيئة.: التنمية المستدامة، الحيطة، الوقالكلمات المفاتيح

Résumé 

Concilier la nécessité de protéger l'environnement et les objectifs de développement retire ce dernier de son 

contenu traditionnel au concept du développement durable, que l'environnement est devenu l'une de ses 

dimensions, et révèle un effet réciproque entre eux,  des contraintes de développement affectant l'environnement 

et des problèmes environnementaux entravent le développement.  
Parvenir à un équilibre entre les exigences de la croissance économique et de l'exploitation rationnelle de 

l'environnement, afin de préserver  les  droits des générations futures exige des mécanismes juridiques et des 

principes directeurs) précaution et la prévention et le principe de pollueur payeur  ( et des plans opérationnels et 

stratégies pour atteindre les projets de développement et la bonne gestion des écosystèmes, devant les intérêts 

divergents des États. 

Mots Clés : Développement Durable, Précaution, Prévention, Pollueur Payeur, Participation, Administration de l'Environnement .  

Summary  

Reconcile the need to protect the environment and development objectives withdraw it from its traditional 

content to the concept of sustainable development, the environment has become one of its dimensions, and 

reveals the mutual influence between the environment and sustainable development, barriers of development 

affecting the environment and the environmental problems that hinder development.  
Achieving a balance between the demands of economic growth and the sustainable use of the environment, in 

order to preserve future generations rights requires mechanisms, legal means and guidelines ) precautionary and 

prevention and the polluter pays principle(, and operational plans and strategies to achieve development projects 

and good management of ecosystems, in face to the divergent interests of States. 

Keywords: Sustainable Development, Precaution, Prevention, polluter pays, Participation, Administration of Environment.

                                                           
  -2سطيف–أ س تاذ مساعد أ ، كلية الحقوق و العلوم الس ياس ية ، جامعة محمد لمين دباغين  *
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 م ق دم ة

نــه لا يمكــن إيجــاد مجتمــع عــادل بيئيــا واجتماعيــا 
 
مــن الواضــح ا

ثير 
 
عنــدما تكــون الحيــاة الاجتماعيــة فيــه واقعــة تحــت هيمنــة وتــا

ـــــربح  التنـــــافس  ومعـــــايير  والنمـــــو الاقتصـــــادي والاحتكـــــاراتوال

ن النزعـــة الاســـتهلاكية غيـــر المقيـــدة 
 
الرفاهيـــة المتناميـــة، كمـــا ا

دام الجـــائر للمصـــادر الاســـتخ، فتـــؤدي إلـــى اســـتغلال غيـــر مقيـــد

كلهـــا زافها، والفقـــر والزيـــادة الســـكانية الرهيبـــة نالطبيعيـــة واســـت

ــــــى دق نــــــاقوس الخطــــــر وضــــــرورة دراســــــة هــــــذه عوامــــــل  دت إل
 
ا

الإمكانيــات ومــدى تلبيتهــا للحاجيــات المتزايــدة فــي المســتقبل، 

 .حيث بات العالم مهددا بنفاذ هذه المصادر

ولويــــ
 
ــــدول الناميــــة تعطــــي الا ة القصــــوى لتنميتهــــا وإذا كانــــت ال

الاقتصـــادية و تســـعى إلـــى الحصـــول علـــى معاملـــة تفضـــيلية مـــن 

قبل الدول المتقدمة اقتصـاديا وتهمـل الجانـب البيئـي الـذي قـد 

نهــا غيــر مســؤولة  -فــي اعتقادهــا  -يعرقــل 
 
تنميتهــا، إضــافة إلــى ا

صـبحت 
 
إلى حد بعيد عـن تـدهور البيئـة، فـإن الـدول المتقدمـة ا

صــتــولي اهتمامــا كبيــرا ل
 
ن علمــا بــح مهــددا، بلبيئــة ومســتقبلها ا

 
ا

هم مصدر للتلوث.
 
نشطتها الصناعية هي ا

 
 ا

لة  
 
تطلـــب تفكيـــرا جديـــدا تومـــن ثـــم، فـــإن معالجـــة هـــذه المســـا

يعتـــــرف بالعلاقـــــة المتداخلـــــة بـــــين الإنســـــان والبيئـــــة فـــــي ظـــــل 

التنميـة المســتدامة التـي تــوازن بــين التغيـر التقــدمي والمحافظــة 

ي التوفيــــق بـــــين علــــى البيئــــة وتحقيـــــق 
 
العدالــــة الاجتماعيـــــة ،ا

هداف التنمية وضرورات حماية البيئة.
 
 ا

وقـــــد كـــــان لفكـــــرة التنميـــــة المســـــتدامة خـــــلال العشـــــر ســـــنوات 

همية كبيرة، فالا
 
ح قد تم استعماله في نصـوص صطلا الماضية ا

عمـــــال 
 
خـــــذ اليـــــوم جـــــزء كبيـــــرا مـــــن ا

 
مـــــم منظمـــــة كـثيـــــرة، ويا

 
الا

ت بمناقشـــة مصـــير االتـــي  المتحـــدة
 
رض وكيفيـــة المحافظـــة بـــدا

 
لا

ن واحــد 
 
علــى مواردهــا بمــا يقضــي علــى الفقــر الحــالي ويخــدم فــي ا

يضا.
 
جيال الحالية والمستقبلية ا

 
 الا

ن الاهتمــام المتنــامي بتلــك التحــديات لنمــوذج بــويمكــن القــول 
 
ا

دى إلى قبول واسع النطاق لمفهـوم جديـد 
 
الحداثة التنموي قد ا

ة البيئة وتحقيق المزيـد يؤكد على حماي –التنمية المستدامة  –

حدا بالكـثيرين إلى اعتبـاره بمثابـة  مما ،من العدالة الاجتماعية

الإشــكالية الرئيســية فــي  ،ولــذلك تتمحــور نمــوذج جديــد للتنمية

التنمي  ة  كيفي  ة تحقي   حــول ضــرورة البحــث عــن  هــذه الدراســة

مام ضرورة الحفاظ على البيئة
 
 ،المستدامة ا

ثير المتبـادل بـين  : والتي تتفرع عنها عدة تسـاؤلات
 
مـا مـدى التـا

ليـــــــات القانونيـــــــة ؟ و التنميـــــــة المســـــــتدامة والبيئـــــــة
 
مـــــــا هـــــــي الا

والوســــــائل الممكنــــــة لتحقيــــــق التــــــوازن بــــــين متطلبــــــات النمــــــو 

الاقتصــادي مــن جهــة ، والاســتغلال العقلانــي للثــروات البيئيــة 

جيــــال المســــتقبلية مــــن جهــــة ثانيــــة؟ وكيــــف 
 
والحفــــاظ علــــى الا

يــة المســتدامة إلــى خطــط تنفيذيــة والإعــداد يتــرجم مفهــوم التنم

 للمشاريع التنموية التي تعتمدها الدول؟

ولا
 
 التنميــة المســتدامة والبيئــة مفهــومي الــربط بــين وســنحاول ا

فـــي مـــنهج وصـــفي  وازن بينهمـــا،ثـــم بعـــدها البحـــث عـــن خلـــق تـــ

 تحليلي.

ولا
 
 ة المستدامة والبيئة  ي: الربط بين التنما

التفســــيرات المتعلقــــة بتنفيــــذ التنميــــة تتبــــاين التعــــاريف حــــول 

المستدامة مابين تلك التي تتبنى التركيز الضـيق علـى الاقتصـاد 

و الانتـــاج الـــى تلـــك التـــي تـــدعو الـــى اســـتيعاب واســـع للثقافـــة و 
 
ا

ثير 
 
ـــا  ت
 
بعادهـــا، فينشـــا

 
حـــد ا

 
خيـــرة ا

 
البيئـــة ،بـــل واعتبـــار هـــذه الا

 متبادل بين المفهومين:البيئة و التنمية المستدامة.

بعاد التنمية المستدامة  -1
 
حد ا

 
 البيئة ا

ن الإهتمـام 
 
تركز فلسـفة التنميـة المسـتدامة علـى حقيقـة مفادهـا ا

ن المـــــوارد 
 
ســـــاس التنميـــــة الاقتصـــــادية، حيـــــث ا

 
بالبيئـــــة هـــــو ا

الطبيعيـة الموجــودة مــن تربــة ومعـادن وغابــات وزراعــات وبحــار 

و صـــناعي. ولتحقيـــق 
 
ســـاس نشـــاط تنمـــوي زراعـــي ا

 
نهـــار.. هـــي ا

 
وا

الاقتصـــادي والاجتمـــاعي يجـــب المحافظـــة علـــى منظومـــة  النمـــو

ي ضـــــرورة التوفيـــــق بـــــين متطلبـــــات حمايـــــة 
 
المــــوارد البيئيـــــة، ا

البيئــــة ومتطلبــــات التنميــــة الاقتصــــادية  بتحقيــــق التنميــــة دون 

المساس بالموارد الطبيعية عن طريـق مراعـاة البعـد البيئـي عنـد 

 1إعداد السياسات الاقتصادية التنموية.

شــار 
 
إلــى هــذه العلاقــة بــين البيئــة  1792مــؤتمر اســتوكهولم وقــد ا

 
 
  2(8و  5والتنميــة الاقتصــادية والاجتماعية)المبــدا

 
كــد المبــدا

 
، وا

( علـــى ضـــرورة اعتبـــار حمايـــة البيئـــة 1772الرابـــع مـــن إعـــلان ريـــو )

جــزء مــن التنميــة المســتدامة وعــدم النظــر إليهــا بصــفة مســتقلة 

 .   3منفردة

( بعنــوان 1789العالميــة للتنميــة والبيئــة )وجــاء فــي تقريــر اللجنــة 

هميــة تحقيــق التــوازن بــين 
 
كيــد علــى ا

 
"مســتقبلنا المشــترك" التا

قــدرة التنميــة علــى تلبيــة الحاجــات المشــروعة فــي الحاضــر دون 
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جيـــــال يـــــالإخـــــلال بقـــــدرة الـــــنظم البيئ
 
ة علـــــى تلبيـــــة حاجـــــات الا

 .4المستقبلية

ن مفهــوم التنميــة المســتدامة كــان يمثــل الم
 
ساســي ومــع ا

 
حــور الا

رض الثانيــــــة حــــــول التنميــــــة المســــــتدامة 
 
للنقــــــاش فــــــي قمــــــة الا

كـثـر مـن 2002المنعقدة في جوهانسـبرغ )
 
 160( وحضـرها ممثلـي ا

دولــة بهــدف إزالــة التناقضــات بــين التنميــة الاقتصــادية وحمايــة 

مــال 
 
ن النتــائج جــاءت مخيبــة للا

 
كــد الــبعض ،البيئــة إلا ا

 
حيــث ا

لتـــــــدهور فـــــــي البيئـــــــة اســـــــتحالة تجنـــــــب حـــــــدوث المزيـــــــد مـــــــن ا

 والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية.

مـــم المتحـــدة بهـــدف 
 
نشـــئت لجنـــة التنميـــة المســـتدامة للا

 
وقـــد ا

مــم المتحــدة فــي مجــال إدمــاج حمايــة 
 
تطبيــق جهــود منظمــة الا

البيئــة فــي سياســات الــدول المتعلقــة بالتنميــة الاقتصــادية بعــد 

م التقــارير مــؤتمر ريــو، وتقــوم بالمتابعــة عــن طريــق رصــد وتقــدي

عـــــن تنفيـــــذ الاتفاقيـــــات علـــــى المســـــتويات المحليـــــة والإقليميـــــة 

 2والدولية.

كبـر 
 
ن التنمية المستدامة هي التي تصـي  اليـوم الجـزء الا

 
ويبدو ا

من السياسة البيئية المعاصرة، وقد كان للعمومية التي اتصف 

بهــا المفهــوم دورا فــي جعلــه شــعارا شــائعا وبراقــا ممــا جعــل كــل 

جنـــدة سياســـية الحكومـــات تق
 
ريبـــا تتبنـــى التنميـــة المســـتدامة كا

جندات التزامات سياسية مختلفة جـدا 
 
حتى ولو عكست تلك الا

 لـدعم وجهـات نظـر 
 
اتجاه الاستدامة، حيث تم اسـتخدام المبـدا

متناقضـــة كليـــا حيـــال قضـــايا بيئيـــة كـــالتغير المنـــاخي والتـــدهور 

 
 
ن تعنـي البيئي اعتمادا علـى زاويـة التفسـير، فالاسـتدامة يمكـن ا

نصــــار 
 
حيانــــا، للاقتصــــاديين وا

 
شــــياء مختلفــــة، بــــل متناقضــــة ا

 
ا

 .  6البيئة والمحامين والفلاسفة

بــــــين  9ورغــــــم اخــــــتلاف التعــــــاريف حــــــول التنميــــــة المســــــتدامة

التعـــــــاريف الاقتصـــــــادية والاجتماعيـــــــة والقانونيـــــــة والسياســـــــية 

ن
 
كلهـــــا تصـــــب فـــــي معنـــــى واحـــــد وهـــــو تلبيـــــة  هـــــاوالبيئيـــــة، إلا ا

جيـــال احتياجـــات الحاضـــ
 
ر دون المســـاس بقـــدرة المســـتقبل والا

ساســــا تحســــين 
 
القادمــــة مــــن تلبيــــة احتياجــــاتهم ، فهــــي تعنــــي ا

نوعية الحياة للبشر دون استنزاف المصادر الطبيعية، وبالتالي 

لابــــد مــــن التفكيــــر بطــــرق مبتكــــرة للاســــتغلال العقلانــــي لهــــذه 

ســـــــاليب المتبعـــــــة 
 
ي تغييـــــــر فـــــــي السياســـــــات والا

 
المصـــــــادر، ا

لة حمايـــــة لممارســــات ا
 
فـــــراد والمجتمـــــع المــــدني بمراعـــــاة مســـــا

 
لا

البيئـــة عنـــد اتخـــاذ جميـــع القـــرارات وعنـــد إعـــداد الاســـتراتيجيات 

ن تحتـــــرم العدالـــــة فـــــي التمتـــــع بـــــالحقوق 
 
العامـــــة والخاصـــــة، وا

جيـــال الحاضــــر بعضــــهم 
 
والواجبـــات لــــيس فقـــط بــــين مختلــــف ا

جيال المستقبل.
 
 البعض، بل بينهم وبين ا

ق عليه و موحـد فـي المجتمـع الـدولي ، إذن لا يوجد تعريف متف

 كمـــا قـــال 
 
كإطـــار عـــام  Dupuyويجـــب التعامـــل مـــع هـــذا المبـــدا

حكام قانون البيئة
 
 . 8تستوحى منه ا

 التنميـــة المســـتدامة فـــي الكـثيـــر مـــن 
 
وقـــد ورد الـــنص علـــى مبـــدا

مــم المتحــدة 
 
الاتفاقيــات المتعلقــة بالبيئــة كالاتفاقيــة الإطاريــة للا

مـــم المتحـــدة  7،1772حــول التغيـــرات المناخيــة لعـــام 
 
واتفاقيــة الا

واتفاقيـــــــــــــة التنـــــــــــــوع  10(1774المتعلقـــــــــــــة بمكافحـــــــــــــة التصـــــــــــــحر)

  11(1772البيولوجي)

وســع تلــك التعــو
 
اريف انتشــارا مــا ورد فــي تقريــر بروندتلانــد مــن ا

نهـــا 
 
ـــو والـــذي عـــرف التنميـــة المســـتدامة با الـــذي تبنـــاه إعـــلان ري

و 
 
"التنمية التي تلبي احتياجات الجيـل الحاضـر دون التضـحية ا

جيـــال القادمـــة علـــى تلبيـــة احتياجاتهـــا"، وهـــو 
 
الإضـــرار بقـــدرة الا

نه شديد الغموض.
 
  12تعريف اتصف با

بعـــاد تتـــداخل فيمـــا بينهـــا: وتتضـــمن التنميـــة ا
 
لمســـتدامة عـــدة ا

اقتصــادية ، بيئيـــة ،اجتماعيـــة و ثقافيــة، وبـــالرغم مـــن إمكانيـــة 

تعريف التنمية المستدامة وفقـا لكـل مجـال مـن تلـك المجـالات 

ساســـــا فـــــي العلاقـــــات 
 
هميـــــة المفهـــــوم تكمـــــن ا

 
ن ا

 
منفـــــردا ، إلا ا

 المتداخلة بين تلك المجالات.

ــــــى تطــــــوير البنــــــى فالتنميــــــة الاقتصــــــادية المســــــتدا مة تهــــــدف إل

الاقتصــــــادية والإدارة الكـفــــــؤة للمــــــوارد الطبيعيــــــة والاجتماعيــــــة 

التنميـــــة الاجتماعيـــــة تهـــــدف والمســـــاواة فـــــي توزيـــــع المـــــوارد. و

المســــــتدامة إلـــــــى ضـــــــمان تحقيــــــق العدالـــــــة وتحســـــــين ظـــــــروف 

المعيشـــة والصـــحة وتثبيـــت النمـــو الـــديمغرافي للمحافظـــة علـــى 

 .31الموارد الطبيعية من الضغط

مـــــا التنميـــــة البيئيـــــة المســـــتدامة فتهـــــدف الـــــى المحافظـــــة علـــــى 
 
ا

نـواع الطبيعيـة والـذي يكـون رهـين 
 
الموارد الطبيعية وحمايـة الا

بمكافحـــة مظـــاهر التـــدهور البيئـــي بمحاربـــة التلـــوث والتصــــحر. 

 وتدعو التنمية المستدامة في البعد البيئي إلى:

ناصــــر تســــخير السياســــات البيئيــــة الفنيــــة فــــي اســــتبدال ع - 

س مـــال، يـــد عاملـــة، مـــوارد طبيعيـــة ومرافـــق بيئيـــة( 
 
الانتـــاج )را

والحــد مــن نــدرتها، فاســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة يســاعد فــي 

المحافظة على الماء والطاقة المستخدمة في المجـالات الزراعيـة 

 والصناعية.
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خضـــر والتنميـــة الخضـــراء فـــي  - 
 
إدخـــال مفهـــوم الاقتصـــاد الا

هــــم يــــك لتصــــبح المعــــايير البيئثقافــــة المنــــتج والمســــتهل
 
ة مــــن ا

الشـــــروط التـــــي يجـــــب توافرهـــــا فـــــي الســـــلعة حتـــــى تـــــدخل إلـــــى 

سواق.
 
 الا

إشراك المؤسسات البيئيـة فـي اتخـاذ القـرارات الاقتصـادية  - 

 .  14للتقليل من مشاكل البيئة وزيادة استدامة النمو الاقتصادي

 خلق تخصصات في مجال الاقتصاد البيئي. -       

خـــــــذ بالتكنولوجيـــــــا المحســـــــنة، وكـــــــذلك - 
 
الإســــــراع إلـــــــى الا

النصــوص القانونيــة الخاصــة بفــرض العقوبــات فــي هــذا المجــال. 

جـــل تحقيــــق هــــذا الهــــدف لابــــد مــــن تعــــاون تكنولــــوجي بنــــاء 
 
ولا

بعــــاد الاقتصــــادية والبشــــرية والبيئيـــــة 
 
يوضــــح التفاعــــل بــــين الا

ن التعـــاون التكنولـــوجي ســـد الفجـــوة 
 
والتكنولوجيـــة، ومـــن شـــا

ن يزيـــــد مـــــن الإنتاجيــــــة بـــــ
 
ين البلـــــدان الصـــــناعية والناميــــــة، وا

الاقتصــــادية ويقلــــل مــــن اســــتنزاف المــــوارد الاقتصــــادية وتلــــوث 

   12الهواء والماء...

ما على مستوى القضاء الدولي فبصدور حكمها عـام 
 
عرفـت  1779ا

محكمــــة العــــدل الدوليــــة نهائيــــا وجــــود القــــانون الــــدولي للبيئــــة 

 -Gabcikovoضــية مشــروع فــي ق وبعــض مبادئــه، فقــد قــررت

Nagymaros  يحـدث توازنـا 
 
ن هـذا المبـدا

 
بين المجروسـلوفاكيا ا

هامــــا وضــــروريا بــــين اعتبــــارات التنميــــة الاقتصــــادية واعتبــــارات 

حماية البيئة، ويعد من القواعد الجديدة للقانون الدولي للبيئـة 

خـــــذها فـــــي الاعتبـــــار لـــــيس فقـــــط 
 
ن تا

 
التــــي يجـــــب علـــــى الـــــدول ا

يضا عند متابعة بمناسبة الت
 
نشطة جديدة وإنما ا

 
رخيص بإقامة ا

نشئت في الماضي
 
نشطة ا

 
 .16ا

 الفكـــري 
 
( تكـــون المحكمـــة قـــد conceptuel )بتبنـــي هـــذا المبـــدا

خــــذ بضــــرورات تنميــــة 
 
دخلــــت ترقيــــة فــــي نظامهــــا القضــــائي بالا

 
ا

ـــــائي خاصـــــة -ســـــلوفاكيا  والاهتمامـــــات  -فـــــي الاحتيـــــاطي الكهرب

 حقوق
 
جيـال القادمـة. الايكولوجية للمجر، ومبدا

 
وقـد كانـت  الا

 التنميــة المســتدامة
 
كـثــر تحفظــا حــول مبــدا

 
دمــج  المجــر ا

 
الــذي ا

يضا علـى جانـب البيئـة، 
 
جانب التنمية في قانون البيئة وشدد ا

   بالمقابـــل
 
التنميـــة الاقتصـــادية  اجيـــاتلح المســـتلمهـــذا المبـــدا

صــل فــي اتفاقيــة 
 
التــي كانــت  1799اعتبــر مــن قبــل ســلوفاكيا كمتا

 العــام جــدا لــيس لــه نظــام قــانوني ، 17بينهمــا
 
ن هــذا المبــدا

 
رغــم ا

خــرى ذات طبيعــة شــارعة مثــل 
 
مســتقل يــدعو للارتبــاط بقواعــد ا

 الإدارة العادلــة والرشــيدة لمصــادر الميــاه التــي تفســر جيــدا 
 
مبــدا

تقنية التوازن بين مصالح الـدول النهريـة ، بينمـا كانـت الفرصـة 

شــار إليــه القاضــي  -قائمــة
 
مــام  - weeramantryكمــا ا

 
محكمــة الا

جــــل فحــــص مبــــادئ هامــــة فــــي قــــانون البيئــــة فــــي قضــــية 
 
مــــن ا

) نيوزيلانـدا ضــد فرنسـا ( مثــل 1775التجـارب النوويـة الثانيــة عـام 

جيــــــــال 
 
جيــــــــال المتعلــــــــق بحقــــــــوق الا

 
 التــــــــداول عبــــــــر الا

 
مبــــــــدا

ســف لــم تنتهــز الفرصــة، حيــث رفضــت 
 
المســتقبلية، ولكنهــا للا

م المحكمــة الصــادر مــن حكــ 63الحالــة وفقــا للفقــرة  فحــصطلــب 

ولـى )نيوزيلانـدا ضـد فرنسـا( الـذي 
 
في قضية التجارب النووية الا

 13(.1775قدمته نيوزيلاندا عام 

ثير المتبادل بين البيئة والتنمية المستدامة -2
 
 التا

ثير على التنمية المستدامة كما يمكن 
 
يمكن لمشاكل البيئة التا

ثير على المعوقات التنمية وتحدياتها 
 
 البيئة.لتا

/
 
ثرها على البيئة،معوقات التنمية  ا

 
 تحدياتها وا

إن شـــــيوع فكـــــرة التنميـــــة المســـــتدامة فـــــي مجـــــال التنميـــــة  

السياســية هــو محاولــة لتجــاوز تبنــي نمــوذج الحداثــة فــي نظريــة 

التنميـة والبحــث عـن نمــوذج جديـد يعمــل علـى ضــرورة التوفيــق 

تغلال بــين متطلبــات التنميــة والحفــاظ علــى البيئــة لوقــف الاســ

ة يـالمفرط والتدمير المصاحب للتنمية .وتهـدف الاسـتدامة البيئ

في مجال الغذاء إلى ضمان الاسـتخدام المسـتدام والحفـاظ علـى 

ســــماك ومــــوارد 
 
راضــــي والغابــــات والميــــاه والحيــــاة البريــــة والا

 
الا

وفي مجـال الخـدمات إلـى ضـمان الحيـاة الكافيـة للمـوارد ،المياه

نظمــة الايكو
 
لوجيـــة. وفــي مجـــال الــدخل تهـــدف البيولوجيــة والا

الاســــتدامة البيئيــــة إلــــى ضــــمان الاســــتعمال المســــتدام للمــــوارد 

الطبيعيـــــة الضـــــرورية للنمـــــو الاقتصـــــادي فـــــي القطـــــاعين العـــــام 

 .     12والخاص

هــم معوقــات التنميــة المســتدامة -ويعتبــر الفقــر
 
 -الــذي هــو مــن ا

ن احتياجــــات الفقــــراء الملحــــة
 
حــــد مســــببات التــــدهور البيئــــي لا

 
 ا

تــؤدي إلــى ممارســات وســـلوكيات مــدمرة للبيئــة كـتلويــث الميـــاه 

والصـــيد والرعــــي ، ومــــن جهــــة ثانيـــة فــــإن تــــدهور نوعيــــة البيئــــة 

يعـــرض ظـــاهرة المـــواد التـــي يبنـــون عليهـــا اقتصـــادهم للتـــدهور. 

وهنـــاك علاقـــة مباشـــرة بـــين الفقـــر وظـــاهرة التصـــحر التـــي تهـــدد 

راضــــي فــــي ثلـــث مســــاحة اليابســــة 
 
فــــي العــــالم نوعيـــة التربــــة والا

ن انتشــار النشـــاطات الزراعيــة فـــي 
 
وخاصــة فــي إفريقيـــا، حيــث ا

راضـي الهامشـية فـي معظـم الـدول الناميـة لمواجهـة متطلبــات 
 
الا

راضي غير منتجة
 
من الغذائي يحولها إلى ا

 
 .02الا
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خـــــــرى مـــــــن عراقيـــــــل التنميـــــــة 
 
ن الـــــــديون تعتبـــــــر هـــــــي الا

 
كمـــــــا ا

ن تطبيقــات مقــررات قمــة ريــ
 
و يلزمهــا المســتدامة للبيئــة، حيــث ا

جنــدة القــرن مليــار  125إنفــاق 
 
. وقــد 21دولار ســنويا لتنفيــذ بنــود ا

ن تصـــل نفقـــات معالجـــة 
 
توقـــع عـــدد مـــن علمـــاء وخبـــراء البيئـــة ا

خطــار التــي تهــدد البيئــة إلــى حــوالي 
 
مريكــي،  625الا

 
مليــار دولار ا

وهــذه النفقــات هــي نســف لكــل مبــادئ نظــام الاقتصــاد العــالمي 

 
 
وروبــــا وكنــــدا حــــالا مــــن فــــي الوقــــت الــــذي تشــــهد فيــــه ا

 
مريكــــا وا

 .01الركود

ن التضـخم السـكاني يـؤدي إلـى زيـادة الطلـب علـى المــوارد 
 
كمـا ا

راضي الزراعية، الثروة المائية، الوقود 
 
وسرعة تقلصها لاسيما الا

الــذي يــؤدي إلــى انخفــاض معــدل الإنتــاج للفــرد الواحــد وبالتــالي 

يـة واســتمرار ، وتـدهور قاعـدة المـوارد الطبيع00زيـادة حـدة الفقـر

نمـــــاط الإنتـــــاج والاســـــتهلاك وإعاقـــــة التنميـــــة 
 
اســـــتنزافها لـــــدعم ا

 المستدامة في الدول النامية خاصة.

ســـاة البيئ
 
خـــرى دورا فـــي زيـــادة الما

 
ة، يـــوتلعـــب الحـــروب هـــي الا

ن انطلاق كميات كبيرة من الدخان الممتص للضوء فـي 
 
حيث ا

 الغـــــلاف الجـــــوي مـــــن جـــــراء الحرائـــــق التـــــي تخلفهـــــا التفجيـــــرات

ثير علــــى 
 
النوويــــة يــــؤدي إلــــى ارتفــــاع درجــــات حــــرارة الجــــو والتــــا

المنــاخ، إضــافة إلــى عــدم تــوفر التقنيــات الحديثــة لتنفيــذ بــرامج 

التنميـــــة المســـــتدامة وخططهـــــا، وعـــــدم تـــــوفر الخبـــــرات الفنيـــــة 

اللازمـــة للإبقـــاء علـــى الالتزامـــات حيـــال قضـــايا البيئـــة العالميـــة، 

لوضع حلول لهـذه القضـايا  والمشاركة الإلزامية للمجتمع الدولي

بســــــبب ضــــــعف إمكانيــــــات المؤسســــــات التعليميــــــة والبحثيــــــة 

خرهــا فــي مواكبــة مســيرة التقــدم العلمــي والتقنــي فــي العــالم، 
 
وتا

ــــة  يضــــا بســــبب حداث
 
ــــي، وربمــــا ا ــــوطن العرب بالخصــــوص فــــي ال

تجربة المجتمع المدني وعدم مشاركـته الفعالة فـي وضـع وتنفيـذ 

المســـتدامة وعـــدم مواءمـــة بعـــض  اســـتراتيجيات وبـــرامج التنميـــة

التقنيات والتجارب المستوردة من الدول المتقدمة مع الظروف 

الاقتصــــادية والاجتماعيــــة والبيئيــــة فــــي الــــدول الناميــــة ونقــــص 

 .03الموارد المالية

ثير مشاكل البيئة على التنمية المستدامة ب/
 
 تا

خيـــرة تـــدهورا مخيفـــا للبيئـــة الطبيعيـــة بـــات 
 
شـــهدت الســـنوات الا

يهــدد مســيرة التنميــة الاقتصـــادية واســتمرارية الحيــاة ، فالبيئـــة 

وما تشمله من موارد طبيعية ومنافع اقتصادية تبقى هي المـؤثر 

ثر بــه 
 
ساســي فــي التنميــة باعتبارهــا المحــيط الحيــوي الــذي يتــا

 
الا

و الإنســــــــان، ســــــــواء كــــــــان المحــــــــيط اجتما
 
و اقتصــــــــاديا ا

 
عيــــــــا ا

و سياســــيا،... فكلهــــا اعتبــــارات تــــدخل فــــي تنظــــيم 
 
تكنولوجيــــا ا

 04البيئة وتوجيه التنمية المستدامة.

جــل لهــا 
 
هــم مشــكلة بيئيــة عالميــة طويلــة الا

 
ويعــد تغيــر المنــاخ ا

ــــؤدي إلــــى  ــــداعيات بيئيــــة واقتصــــادية وسياســــية واجتماعيــــة ت ت

امة لــــذلك انعكاســــات ســــلبية وعرقلــــة مســــيرة التنميــــة المســــتد

، حيـــث كـــان مـــن بـــين 02يبحـــث لهـــا عـــن حلـــول عالميـــة عاجلـــة

هـداف اتفاقيــة التغيــرات المناخيـة تحقيــق التنميــة المســتدامة 
 
  .ا

محـــــاولات إيجـــــاد تـــــوازن صـــــحيح بـــــين انشـــــغالات وقـــــد كانـــــت 

الفعاليــــة الاقتصــــادية والتضــــامن الاجتمــــاعي  و الإدمــــاج البيئــــي

جيـــــال الحاضـــــرة والمســـــتقب
 
ـــــين الا ـــــة ب لية الوطنيـــــة فـــــي والعدال

نانيــات 
 
المراحــل المتتابعــة لمفاوضــات كيوتــو غالبــا تصــطدم بالا

الوطنية الممثلة لاستراتيجيات مساومة قليلة التوافق مع هدف 

 06التنمية المستدامة.

صـدره البنـك الـدولي عـام 
 
ووضح تقرير التنمية فـي العـالم الـذي ا

اســـات العلاقـــة بـــين التغيـــر المنـــاخي ومـــدى ارتباطـــه بالسي 2010

التنمويــــــــة بالخصــــــــوص فــــــــي الــــــــدول الناميــــــــة ومحاولــــــــة رســــــــم 

ن واحـد، 
 
استراتيجيات تعـالم تغيـر المنـاخ وتحقـق التنميـة فـي ا

اقتصــــادية  -برنــــامج تنميــــة اجتماعيــــة  اســــتمرارحيــــث لا يمكــــن 

ثيرات تغير المناخ
 
 .    07بينما تتجاهل تا

ـــــــدمير المحاصـــــــيل الزراعيـــــــة  ـــــــى ت ـــــــؤدي التغيـــــــر المنـــــــاخي ال وي

عشـــا
 
ب البحريـــة و الثـــروة الســـمكية وإفســـاد دورة الميـــاه فـــي والا

الطبيعـــة وذوبــــان الجبــــال الجليديــــة وارتفــــاع مســــتويات البحــــار 

ضـــرار بالاراضـــي 
 
والفيضـــانات والتصـــحر ممـــا يترتـــب عليهـــا مـــن ا

مراض، وتـدمير 
 
الزراعية والانواع الحيوانية والنباتية و انتشار الا

بيعيـة وزيـادة الكـوارث التنوع البيولوجي واسـتنزاف المـوارد الط

ـــــــالتوازن  الطبيعيـــــــة كـــــــالزلازل والبـــــــراكين وبالتـــــــالي الإخـــــــلال ب

  03البيئي.

ثر الصــــــناعة وتــــــداعيات مهمــــــة علــــــى علــــــى رتب توســــــي
 
ذلــــــك تــــــا

التخطـــيط للاســــتثمارات فـــي البنــــى التحتيـــة للصــــناعة، وزيــــادة 

ثير علــــــى قطــــــاع الطاقــــــة وزيــــــادة الطلــــــب وغــــــرق محطــــــات 
 
التــــــا

قـل الطاقـة وخطـوط الغـاز الطبيعـي التوليـد، وتعـرض شـبكات ن

ســـعار الطاقـــة 
 
للتلـــف فـــي المنـــاطق المتضـــررة. وســـيؤثر ارتفـــاع ا

اقتصــــاديا علــــى قطــــاع البنــــاء وتوقــــف المشــــاريع وضــــياع فــــرص 

العمــل فيهـــا، الـــذي ســـيؤدي إلـــى انعكاســـات اجتماعيـــة بســـبب 
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ثرة بـــالتغيرات ، الـــذي 
 
الهجـــرة المتمركـــز فـــي المنـــاطق غيـــر المتـــا

  02على الموارد وربما الصراعات والحروب.يؤدي إلى الضغط 

كـثـر علـى البلـدان الفقيـرة 
 
وبالتالي فإن التغيـرات المناخيـة تـؤثر ا

المعتمــــــدة علــــــى المــــــوارد الطبيعيــــــة، وســــــتؤثر علــــــى الاقتصــــــاد 

وعلــــى  32العـــالمي وحركــــة التجــــارة الدوليــــة، والتــــدفقات الماليــــة

مين.
 
لـــذلك لابـــد مـــن العمـــل  31قطاعـــات مهمـــة كالســـياحة والتـــا

على مستوى التكاليف البشرية و البيئـة ، اضـافة الـى التكـاليف 

 .30الاقتصادية لان هذه الاخيرة لا تكـفي لوحدها

ويترتـــــــب عـــــــن التصـــــــدي لتغيـــــــر المنـــــــاخ والـــــــدمار الاقتصـــــــادي 

المحتمـــل مشـــكلة عويصـــة لصـــناع السياســـات مـــن حيـــث عـــدم 

جل
 
القصير والطويل  إمكانية إدماج التغير المناخ في خطط الا

للنمـــو العـــالمي والإقليمـــي، ومـــن حيـــث التكـــاليف الفوريـــة ذات 

جيــال المســتقبلية خاصــة
 
ن تفعيــل 33المنفعــة علــى الا

 
، حيــث ا

وربـــا إلـــى تخفـــيض اســـتهلاكها 
 
بروتوكـــول كيوتـــو ســـيؤدي بـــدول ا

جل  34للطاقة الذي يعني انخفاض في مستوى معيشتهم.
 
ومن ا

ـــــدو خر الاقتصـــــادي فـــــي ال
 
مـــــر إدراك التـــــا

 
ل الناميـــــة يتطلـــــب الا

عــــرب مســــؤولوا مجموعــــة  32حصــــولها علــــى المعونــــة الدوليــــة.
 
وا

البنك الدولي عن ارتياحهم الحـذر ازاء التقـدم المحـرز فـي مجـال 

ربـــــط النتـــــائج الإنمائيـــــة بـــــالإجراءات المتعلقـــــة بمكافحـــــة تغيـــــر 

ن التركيــز ســوف 
 
خضــر للمنــاخ ، وا

 
المنــاخ وإنشــاء الصــندوق الا

مــوال مــن جميــع المصــادر المتاحــة يظــل منصــبا علــى تع
 
بئــة الا

لتحويل هذا النوع من مشاريع التنمية لزيـادة قـدرة الفقـراء علـى 

كمـا يقتـرح للتصـدي لمشـكلة المنـاخ مـا  36مواجهة تغيـر المنـاخ.

 يلي:

 التحول نحو الطاقة المتجددة. - 

 التكنولوجيات البديلة المنخفضة الكربون. - 

 ترشيد استخدام الطاقة. - 

 ر طرق الإنتاج.يتغي - 

وضـــــع سياســـــات تخفيـــــف بـــــث الغـــــازات الدفيئـــــة ووضـــــع  - 

 37سياسات التكيف رغم صعوبتها.

نشــــر الــــوعي بتقنيــــات الطاقــــة المتجــــددة وترشــــيد الطاقــــة  - 

والتعــــاون مــــع القطــــاع الصــــناعي والبحثــــي لتطــــوير المعــــدات ، 

والتـــــرويج لاســـــتخدام التكنولوجيـــــات البســـــيطة وإعـــــداد كـــــوادر 

فــي مجــال الطاقــة المتجــددة علــى المســتوى المحلــي متخصصــة 

 والإقليمي.

ضـرورة الاشـتراك مـع منظمـات المجتمـع المـدني للحـد مـن  - 

ثار التغير المناخي.
 
 33ا

نقل وتوطين وامتلاك التقنيات الحديثة بمـا يتناسـب مـع  - 

الظروف الاقتصادية والاجتماعيـة والبيئيـة لكـل دولـة، ودراسـة 

ثارهــــــا  تلـــــك التقنيــــــات المـــــراد
 
اســــــتيرادها وتقيـــــيم تطبيقاتهــــــا وا

 المحتملة وتلافي سلبياتها.

مين مشــاركة كاملــة وفعالــة للــدول الناميــة داخــل مراكــز  - 
 
تــا

اتخاذ القرارات والمؤسسات الاقتصادية الدولية وتعزيـز الجهـود 

كـثــر شــفافية 
 
التــي تهــدف إلــى جعــل دواليــب الاقتصــاد العــالمي ا

ـــــين المواقـــــف حـــــول وإنصـــــافا واحترامـــــا للقـــــوانين وا لتوفيـــــق ب

المســــائل البيئيــــة والتنميــــة المســــتدامة ، والبحــــث عــــن كيفيــــة 

ليـــــــــات التمويـــــــــل وتحويـــــــــل التكنولوجيـــــــــا والطاقـــــــــة 
 
تكييـــــــــف ا

خضر.
 
من الغذائي والاقتصاد الا

 
 32المستدامة والا

جــل إدمــاج الاســتجابة لتغيــر 
 
وتعتبــر المجهــودات الوطنيــة مــن ا

مـــل المنـــاخ فـــي اســـتراتيجيات التنميـــة المســـ
 
تدامة باعثـــا علـــى الا

ـــة بالصـــعيد العـــالمي  ت اجتمـــاع الدوحـــة 42مقارن
 
ـــم يـــا ـــه ل ن

 
، اذ ا

طـــراف المشــــاركة فـــي الاتفاقيــــة الإطاريــــة  ثــــامن عشـــرالــــ
 
للــــدول الا

ي جديــد حـول مســار المفاوضـات، حيــث تمــنح 
 
لتغيـر المنــاخ بـا

ولويات لاقتصـادياتها الداخليـة القائمـة علـى 
 
البلدان المتقدمة الا

تــــم إعــــداد مشــــروع خطــــة ، بينمــــا 41نيع والتســــويقزيـــادة التصــــ

صـــدرها مجلـــس  -العمـــل الإطاريـــة العربيـــة حـــول تغيـــر المنـــاخ 
 
ا

تنـــاول البـــرامج  -الـــوزراء العـــرب المســـؤولين عـــن شـــؤون البيئـــة 

راضــــــي، التنــــــوع 
 
المقترحـــــة فــــــي قطاعــــــات المنـــــاخ ،الميــــــاه، الا

الحيــــــوي، الزراعــــــة، الغابــــــات، الصــــــناعة ،الطاقــــــة ،النقــــــل، 

 د والبناء ،الصحة ،البحار والمناطق السياحية.التشيي

هميـة إعـلان القـاهرة 
 
علنت منظمات المجتمع المدني العربي ا

 
وا

فـــي مواجهـــة التغيـــرات المناخيـــة وإدراج سياســـات التعامـــل مـــع 

تغيــــر المنــــاخ فــــي الاســــتراتيجيات الوطنيــــة والإقليميــــة للتنميــــة 

ة المســـتدامة، وتبنـــي الحكومـــات خطـــط عمـــل وطنيـــة وإقليميـــ

 40للتعامل مع قضايا المناخ.

طار البيئة ) خل  ت وانن ثانيا : تحقي  التنمية المستدامة في ا 

 بينهما(

تهتم التنمية المستدامة برهانات علـى المـدى البعيـد، وتتطلـب 

معرفة المخاطر البيئيـة، الاقتصـادية والاجتماعيـة التـي سـتوجه 

و تخفيضـــــها فـــــي المســـــتقبل. 
 
ثارهــــا ا

 
السياســــة العامـــــة لتجنـــــب ا
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وترتكـــز فـــي ذلـــك علـــى بعـــض المبـــادئ التـــي تعمـــل كـــرابط بـــين 

ثــار علــى البيئــة، وتنــتظم حول
 
هــا شــيي فشــيي المســتخدمين والا

 لتشكيل مجموعة متوافقة.

 المبادئ العامة البيئية الموجهة للتنمية المستدامة - 1

لـــيس هنــــاك تحديــــد وحصــــر لهـــذه المبــــادئ التــــي تســــتخدم فــــي 

تحقيــــق التنميــــة المســــتدامة، حيــــث تبنــــى إعــــلان ريــــو للبيئــــة 

ــــــين لفائــــــدة التنميــــــة  29والتنميــــــة   يقــــــود مختلــــــف الممثل
 
مبــــــدا

  16قــانون التنميــة المســتدامة للكيبيــك  المســتدامة. ووضــع
 
مبــدا

جهــزة العموميــة فــي 
 
تؤخــذ بعــين الاعتبــار مــن قبــل الــوزارات والا

تـــدخلاتها و موجهـــة حـــين اتخـــاذ الإجـــراءات فـــي مجـــال التنميـــة 

 ، وهي تعكس ما ورد من مبادئ في إعلان ريو.43المستدامة

وربـــي بعـــض المبـــادئ التـــي ثبـــت لهـــا وضـــع 
 
ويحصـــي الاتحـــاد الا

ن تـــ
 
 دمجالتنميـــة المســـتدامة فـــي التطبيـــق وهـــي مبـــادئ يجـــب ا

خـــذ المخـــاطر بعـــين الاعتبـــار، 
 
وتوجـــه السياســـة العامـــة حـــين ا

وموجودة في مختلف النصوص التنظيميـة الموضـوعية للاتحـاد 

عضــــــاء
 
وروبــــــي والبلــــــدان الا

 
هــــــم هــــــذه و.   44الا

 
ســــــوف نعــــــرض ا

ثــــار الاقتصــــادية والاجتما
 
عيــــة المبــــادئ الموجهــــة المتعلقــــة بالا

ف الــبعض  خيــرة، والتــي عُــر 
 
لسياســية البيئــة خــلال الســنوات الا

، وعرفــــت خاصــــة منهــــا علــــى المســــتوى الــــدولي بطــــرق مختلفــــة

 .42نقاشات كـثيرة حولها

/
 
 الحيطة والوقاية  ا

 الوقاية.
 
 الحيطة و مبدا

 
ق بين مبدا  يُفر 

 الحيطة
 
 مبدا

 الحيطـة  2004ظمت مؤتمرات عديدة منذ ن
 
حول ما إذا كان مبـدا

ســـي  
 
 ا
 
متطلـــب مـــن متطلبـــات التنميـــة المســـتدامة، وهـــو مبـــدا

شــــــير إليــــــه ككــــــابح للتنميــــــة 
 
فهمــــــه،  شــــــرحه، و اســــــتعماله ، ا

كـثــــر المبــــادئ المنتظمــــة حــــول 46ومعرقــــل لهــــا
 
، ويعتبــــر مــــن ا

نــه اليــوم مطبــق باعتــدال 
 
التنميــة المســتدامة نقاشــا بــالرغم مــن ا

 . 47من طرف القضاء

ــــدول وتج ــــدعوا ال ، وت
 
ــــدول اللاتينيــــة مــــن الحيطــــة مبــــدا عــــل ال

نجلوسكســـونية إلـــى مقتـــرب الحيطـــة، يعنـــي الميـــل إلـــى عـــدم 
 
الا

،فهو يخضع في مفهومه الضـيق للاعتبـارات  43زاميته القانونيةلإ

الاقتصـادية بالحـث علـى الالتـزام ببـذل عنايـة، بينمـا يشـكل فــي 

ن 
 
مفهومــــه الواســــع التزامــــا بتحقيــــق نتيجــــة ، ويمكنــــه عندئــــذ ا

ن يرتـب 
 
يحث على التخلي عن المشاريع التـي يمكـن لتشـغيلها ا

و تقنية
 
سباب اقتصادية ا

 
 .  42مخاطر والتي لا يمكن منعها لا

ضـــرار 
 
 الحيطـــة عنـــد غيـــاب الـــدليل العلمـــي حـــول ا

 
ويطبـــق مبـــدا

ن يكـــون 
 
خطيـــرة علـــى البيئـــة غيـــر قابلـــة للتعـــويض ، ولا يجـــب ا

خير تبنــــي تــــدابير تمنــــع هــــذه 
 
غيــــاب اليقــــين العلمــــي ذريعــــة لتــــا

ضـــــــرار، فالســـــــلطات )الـــــــدول والمقـــــــررين( لا يجـــــــب علـــــــيهم 
 
الا

ؤكــــدا التهديــــد والخطــــر ثابتـــا، معروفــــا وم صـــبحالانتظـــار حتــــى ي

 لتقييم هذا الخطر واحتماله.

 إلا بشـروط ضـيقة ، ويعكـس عـبء الإثبـات 
 
ولايطبق هذا المبدا

وفقــا للمعـــارف العلميــة الحاليـــة، و يكـــون بتــدابير متناســـبة مـــع 

ن تكــــون قابلــــة 
 
حجــــم الخطــــر بتكلفــــة اقتصــــادية مقبولــــة علــــى ا

للتعــديل، ولــذلك فشــلت بحــوث الخطــر الصــفر لانهــا تــدعو إلــى 

غيــــــر محــــــدودة وبالتــــــالي غيــــــر متناســــــبة علــــــى  تعبئــــــة وســــــائل

 .    22الإطلاق

 فـي التطبيـق إلا بتقيـيم سـابق لحالـة 
 
ولا يمكن وضع هـذا المبـدا

ن يكون متعدد التخصصات وفقـا  ،المعارف
 
هذا التقييم يجب ا

للمعـــارف العلميـــة الحاليـــة )علـــوم دقيقـــة و اجتماعيـــة( للســـماح 

زمـــــات الثقـــــة
 
بـــــين  بنقـــــاش جـــــدي، شـــــفاف ومســـــتقل يتجنـــــب ا

 المقررين السياسيين والمواطنين. 

نه معيق للتنمية 
 
 الحيطة با

 
وبالرغم من الاتهامات الكـثيرة لمبدا

ساســي مــن عناصــرها 
 
ومعرقــل للنشــاط الاقتصــادي فهــو عنصــر ا

التـــي تتفاعـــل معهـــا، ويســـعى إلـــى التوفيـــق بـــين تنميـــة الإنســـان 

جيـــال المســـتقبليةالمتمثـــل فـــي نشـــغال لاوا
 
، 21المســـتقبل والا

فضل الصفة التنبؤية التي يملكها فهو يشجع تطـوير المعـارف فب

العلميـــة لرفـــع عـــدم اليقـــين واســـتنكار فكـــرة الخطـــر صـــفر، وهـــو 

بـــذلك يرمـــي إلـــى إيجـــاد نمـــاذج للتنميـــة بضـــمان حمايـــة المـــوارد 

قـــــل تجنيـــــب 
 
و علـــــى الا

 
جيـــــال المســـــتقبلية ا

 
الطبيعيـــــة تجـــــاه الا

ثير الدولــة الخســائر الاقتصــادية الكبيــرة فــي المســتق
 
بل ومــدى تــا

ذلــك علــى التنميــة بواســطة التــدابير التــي يمكــن اتخاذهــا باســم 

ضرار بيئية غير معروفة
 
 .20الحيطة لمنع وقوع ا

جــل تطبيــق مقتــرب الحيطــة فــي القــرارات التجاريــة يــذكر 
 
ومــن ا

ن توجــه متخــذي القــرار لتجعــل مــن 
 
الــبعض عــدة معــايير يجــب ا

ارات التجاريـــة للقـــر  عمليــة صـــياغتهمالحيطــة عقلانيـــة، وتجعـــل 

نهــا تعمــل علــى تخفـيض عــدم اليقــين و تقــديم العدالــة 
 
شـفافة، لا

خرى 
 
 .23في التجارة وقرارات التنمية الا
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 الوقاية
 
 مبدا

ثــر البيئــي 
 
 يلــزم الــدول بــإجراء دراســات حــول تقيــيم الا

 
هــو مبــدا

ثـار البيئيـة 
 
ي مشروع قبل التصريح بإنشائه، وكذلك حول الا

 
لا

 .24بالفعل الجديدة للمشروعات القائمة

ن تتخذ جميع التدابير والإجـراءات الضـرورية لتخفـيض 
 
ويجب ا

احتمــال وقــوع ضــرر ونتائجــه. ففــي مجــال البيئــة والصــحة غالبــا 

قـــل مـــن إصـــلاحها )الوقايـــة 
 
ضـــرار تكلفـــة ا

 
تكلـــف الوقايـــة مـــن الا

خيــــر مــــن العــــلاج( ، حيــــث يلــــزم كــــل شــــخص، مثلمــــا يحــــدده 

ن 
 
و القـــــانون، بمنـــــع التهديـــــدات التـــــي يمكـــــن ا

 
تمـــــس بالبيئـــــة ا

 يهــدف 
 
ن تمــس بهــا، بوضــع حــد للنتــائج . فهــذا المبــدا

 
يحتمــل ا

ثــر الملــوث مــن مصــدره، وبالتــالي المخــاطر 
 
ببســاطة إلــى إلغــاء ا

 .  22المرتبطة به

ن 
 
 بـين ميز نويجب ا

 
فـي  يشـتركانالحيطـة والوقايـة فهمـا  يمبـدا

ضــرار البيئيــة، لــذلك كـثيــرا مــا يحــدث 
 
العمــل علــى منــع وقــوع الا

ي 
 
لــــــبس وتــــــداخل فــــــي الإجــــــراءات التــــــي تتخــــــذ اســــــتنادا إلــــــى ا

 الحيطــة الــى الحيلولــة دون 26منهمــا
 
، فالضــرر الــذي يهــدف مبــدا

كيــد وقوعــه علـى المعرفــة العلميــة المتاحــة ، يُ وقوعـه 
 
ستعصــي تا

و تحد
 
ثــــاره ونتائجــــه علــــى البيئــــة إذايــــا

 
ي عــــدم يقــــين  د ا

 
وقــــع، ا

غير مؤكـدة علميـا، ولكـن مـع  هعلمي بماهية هذا الضرر ومخاطر 

كيدها. بينما في الوقاية يكون هناك يقـين علمـي فيمـا 
 
إمكانية تا

ن يحــــدث وكــــذلك 
 
ثــــار الضــــرر الــــذي يمكــــن ا

 
يتعلــــق بطبيعــــة وا

ي لا يكــون عــدم اليقــين حــول الخطــر فــي حــد 
 
حتميــة وقوعــه، ا

ـــ ـــه بـــل حـــول وقوعـــه ومحاول ة التقليـــل مـــن احتمـــال وقوعـــه ذات

ثره
 
 .   27وا

 
 
 الوقايــة يــرتبط ارتباطــا وثيقــا بمبــدا

 
ن مبــدا

 
وهكــذا يبــدو واضــحا ا

لياتها الهامـة الهادفـة إلـى 
 
حد ا

 
التنمية المستدامة ،حيث يعتبر ا

لة حماية البيئة في عملية التنمية الاقتصـادية بهـدف 
 
إدماج مسا

ضرار البيئية 
 
خطار المعروفةمنع وقوع الا

 
 الثابتة. والا

 
 
 الملوث الدافع ب/ مبدا

واســتعمالها فــي عمليــات  عــادة مــا تكــون المــوارد البيئــة محــدودة

ن يسبب تدهورها ، لـذلك لابـد مـن 
 
الإنتاج والاستهلاك يمكن ا

ســــعار 
 
معالجــــة تكلفــــة هــــذا التــــدهور بشــــكل كــــاف فــــي نظــــام الا

والســـــوق بشـــــكل يعكـــــس نـــــدرة هـــــذه المـــــوارد علـــــى المســـــتوى 

الـوطني والـدولي،  و تتخـذ السـلطات العامـة إجـراءات لتخفـيض 

فضــل للمــوا
 
ســعار الســلع التلــوث وتحقيــق توزيــع ا

 
ن تعلــق ا

 
رد بــا

و كميــة المــوارد فــي البيئــة 
 
 بشــكليعكــس علــى نحــو بالنوعيــة و/ا

عــــوان الاقتصــــاديين 
 
ن يتصـــرف الا

 
فضـــل نــــدرتها النســـبية، وبــــا

 
ا

 وفقا لذلك.

 الملـــــوث الـــــدافع لتوزيـــــع تكـــــاليف تـــــدابير 
 
ولـــــذلك يطبـــــق مبـــــدا

 يفضــل الاســتخدام الرشــيد 
 
الوقايـة ومكافحــة التلــوث ،وهــو مبـدا

المحـــدودة للبيئـــة مـــع تجنـــب الاخـــتلالات فـــي التجـــارة للمـــوارد 

 . 23والاستثمار الدولي

ن يتحمـــل القـــائم بالنشـــاط الـــذي يســـبب 
 
 ا
 
ويقصـــد بهـــذا المبـــدا

و يتحمــل الملــوث التكــاليف لضــررا ل
 
بيئــة إصــلاح هــذا الضــرر، ا

المتعلقــــة بالتــــدابير التــــي تتخــــذها الســــلطة العامــــة حتــــى تكــــون 

ــــة مقبولــــة ســــواء ا لتكــــاليف المتعلقــــة بحمايتهــــا البيئــــة فــــي حال

و تخفيض التلوثات التي تسبب فيها.
 
 )الوقاية( ا

ن تــنعكس فــي تكلفــة الســـلع 
 
إذن، تكلفــة هــذه التــدابير يجـــب ا

صـل ناتجـة عـن التلـوث المترتـب عـن 
 
والخدمات التي هـي فـي الا

و الاســـتهلاك
 
، وبطريقـــة تكـــون فيهـــا ميكانزمـــات 22الإنتـــاج و /ا

 شكل تهديدا للبيئة .   السوق المعززة للانشطة لا ت

ن 
 
و ترتيبـــات خاصـــة، يويمكـــن ا

 
 اســـتثناءات ا

 
كـــون لهـــذا المبـــدا

جل فترات انتقالية.
 
 بالخصوص من ا

دخلـــــت فـــــي 
 
ومــــن وجهـــــة نظــــر اقتصـــــادية، فــــإن هـــــذه الفكــــرة ا

السـوق علـى ز لتصـحيح عجـ Pigouمن طرف  1732الاقتصاد عام 

ي تحمــل المشــاكل المرتبطــة بتــدهور البيئــة وتوزيــع الــدخل 
 
،ا

الحــد اقتصــاديا مــن الضــرر البيئــي وتحديــد قاعــدة توزيــع تكلفــة 

و إصلاحه.
 
 التدابير المتخذة لصالح البيئة للحد من هذا الضرر ا

خـر  Pigouوقد عرفـه 
 
نـه: " نتيجـة عمـل وكيـل اقتصـادي علـى ا

 
با

إذن، هناك مـؤثر خـارجي عنـد مـا يفـرض  .يحدث خارج السوق"

خر
 
و فوائد إلى وكيل ا

 
لـم يشـارك مباشـرة، مثـل  نشاط تكاليف ا

نشاط مؤسسة، وغالبا مـا تتعلـق المـؤثرات الخارجيـة فـي مجـال 

طـــــراف 
 
ثيرات علـــــى ا

 
البيئـــــة بالمنـــــافع العامـــــة وبالتـــــالي لـــــديها تـــــا

تـــــدخل الحكومـــــة ضـــــروري فـــــي قـــــرارات وعليـــــه فـــــإن  ،متعـــــددة

خـــذ بعـــين الاعتبـــار مشـــاكل البيئـــة التـــي تســـاهم 
 
المؤسســـات للا

 . 62ةية المخاطر البيئفيها وبالتالي تحسين إدار 

 لا يحـد بالضـرورة مـن التلـوث النـاجم عـن الملـوث 
 
إن هذا المبدا

 
 
ثير ســلبي علــى البيئــة. كمــا ا

 
 نفهــو يعطــي فقــط تكلفــة نقديــة لتــا

ن المخـــــــاطر 
 
بعـــــــض المـــــــؤثرات الخارجيـــــــة صـــــــعبة الحســـــــاب لا

الموافقـــة لا يمكـــن معرفتهـــا بســـهولة كحالـــة التلوثـــات المنتشـــرة 
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صــعب تحديــدا  علــى الصــحة الإنســانية
 
، فهــي صــعبة التعيــين وا

 من الناحية الاقتصادية.

 هو موجه للسياسات العامة التي تهدف وبالتالي فإن 
 
هذا المبدا

خذ بعين الاعتبار المخاطر من طـرف الملـوثين المحتملـين، 
 
للا

. وقـد تـم تبنـي توصـيات 61ويبقى وضعه في التطبيق بدقة صعبا

مفادهــا  31/1/1771دية فــي فــي منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصــا

ن تســييرا مســـتداما وفعــالا مــن الناحيـــة 
 
خــذ بعــين الاعتبـــار بــا

 
الا

الاقتصـــادية  للمـــوارد البيئيــــة يتطلـــب إدخــــال تكـــاليف الوقايــــة 

ومكافحـــــــة التلـــــــوث وتكـــــــاليف الضـــــــرر الـــــــذي يمكـــــــن تعزيـــــــزه 

الوســــــــائل لاسيماباســــــــتعمال مناســــــــب لميكانيزمــــــــات السوق،

عضـاء علـى تطـوير  ،الاقتصادية
 
ن تعمل الـدول الا

 
وصت با

 
كما ا

توزيــع واســتعمال فعــال للمــوارد الطبيعيــة والبيئيــة باســتعمال 

وســــــــائل اقتصــــــــادية تســــــــمح بانعكــــــــاس التكلفــــــــة الاجتماعيــــــــة 

 .60لاستعمال هذه الموارد

لى المعلومة ج/   المشاركة في القرارات والوصول ا 
 
 مبدا

 مجرد قاعدة من القا
 
( soft Lawنون المرن )لم يعد هذا المبدا

صبحت 
 
كالتصريحات الواردة في ريو وجوهانسبرغ ولكنها ا

قاعدة قانونية ملزمة بعدما وردت في العديد من الاتفاقيات 

حول  Aarhus 25/6/1778الدولية المتخصصة )كاتفاقية 

ار والوصول قر الوصول للمعلومة ومشاركة الجمهور في اتخاذ ال

 البيئة، واتفاقية اسبو(.إلى العدالة في مادة 

إن إعلام ومشاركة ومناقشة الجمهور في مادة البيئة هي خطوة 

مهمة في اتخاذ القرار العام منذ تصميمها، تنفيذها وتقييمها، 

فهو عنصر هام لتحمل الوكلاء الاقتصاديين والمواطنين 

ن 
 
ثار سلوكياتهم وإعلامهم بالمخاطر التي يحتمل ا

 
مسؤولية ا

، حيث يمكن المشاركة في المعلومات 63إليها ايتعرضو

نشطة الخطيرة، كما 
 
المتعلقة بالبيئة بما في ذلك المواد والا

ثير مهم 
 
يشرك الجمهور في عملية تحقيق المشاريع التي لها تا

، حيث لا يكون للحق في  64على البيئة وتخطيط الإقليم

الاطلاع فائدة ما لم يمكن صاحبه من المشاركة الفعلية في 

 لية.مواد القرارات في مرحلة إعدا

صحاب المصلحة من الوصول الفعال إلى 
 
ويجب تمكين ا

و مالمعلومات ذات الصلة سواء كانت عل
 
و اقتصادية ا

 
ية ا

خرى للتمكن من المشاركة في المناقشات.
 
 62معلومات ا

( CNDPوتتولى اللجنة الوطنية للمناقشة العامة في فرنسا )

إعداد المشروعات ضمان مشاركة الجمهور في مراحل 

شخاص 
 
والتجهيزات التي تمثل مصلحة قومية للدولة وللا

خرى العامة والخاصة لما يكون لهذه المشاريع 
 
الاعتبارية الا

و حيث يكون لها  –قيمة اجتماعية 
 
اقتصادية كبيرة، ا

انعكاسات كبيرة على البيئة هدفها الوقوف على مدى ملاءمة 

هداف الجوهرية للمشروع في جميع 
 
مراحله ابتداء من الا

الدراسات التمهيدية ، وصولا لتقرير المنفعة العامة لذلك 

 66المشروع.

ول الفرنسي من طرف: 
 
 Philippeوجاء في تقرير قدم للوزير الا

kourilsky  وGeneviève Viney و ضرورة تطوير الشفافية 

العلاقات مع الجمهور والوصول إلى المعلومة مع الجهات 

ية لزيادة الثقة فيها، وتوسيع مجال الحوار الإدارية والسياس

 . 67مع الممثلين الاجتماعيين

دى إلى ظهور فكرة 
 
 المشاركة والإعلام ا

 
وبالتالي فإن مبدا

الحكم، وهي فكرة مهمة لتنفيذ التنمية المستدامة وهو: "فن 

و طريقة حكم تسعى لتنمية اقتصادية اجتماعية ومؤسسية 
 
ا

سليم بين الدولة والمجتمع مستدامة، بالحفاظ على توازن 

المدني واقتصاد السوق" يعني توازن بين الكـفاءة الاقتصادية 

 والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة.

ويتطلب الحكم فلسفة جديدة للسياسة العامة التي تجعل 

المواطن فاعل للتنمية في إقليمه، ويهدف إلى تحميل الوكلاء 

ثيرات سلوكاتهم الاقتصاديين والمواطنين المسؤولية ع
 
ن تا

وإعلامهم بالمخاطر البيئية والاجتماعية التي يتعرضون إليها، 

في تعريف استراتيجية التنمية المستدامة هم اشراكويسمح ب

وقواعد اتخاذ القرار، الإعلام )الشفافية ،المناقشة والتشاور( 

عمالهم
 
، فالحكم 63والإدارة والرقابة التي تسمح بتنفيذ خطط ا

جديد للديمقراطية التشاركية يتطلب التعاون هو شكل 

ن جميعا )المساهمين، العملاء، 
 
صحاب الشا

 
والشراكة بين ا

المنافسين ،الشركاء، سلطات  المستهلكين، الموردين،

عمومية ،مستثمرون، الجمعيات والمنظمات غير الحكومية 

والمواطنين...( في التنمية المستدامة للوصول إلى قرارات 

غلبية التي تخدم المصلحة مقبولة قدر 
 
الامكان من طرف الا

 .62العامة، فهي مكمل للديمقراطية التمثيلية

خرى  / د
 
 مبادئ ا
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 التعاون 
 
إضافة إلى المبادئ السابقة الذكر هناك مبدا

والتضامن الذي يلعب دورا هاما في مجال حماية البيئة، 

و نشاط خطير دون 
 
حيث يؤدي إلى التنبيه بكل كارثة ا

بحق السيادة لكل بلد في استغلال موارده، ويلقي المساس 

همها الالتزام 
 
على عاتق الدول مجموعة من الالتزامات ا

وتبادل المعلومات حول التدابير الواجب اتخاذها  تشاور بال

ضرار البيئية والإلتزام بالإبلاغ عنها، والعمل على 
 
لمنع وقوع الا

تحسين عناصر البيئة بحسن نية دون الاضرار بالدول 

خرى 
 
، فحماية البيئة ومحاربة الفقر تتعلق بجميع الدول  72الا

 بحسب مسؤوليتها المشتركة ولكن المختلفة. 

قدرة الدول النامية على تطبيق التنمية المستدامة ن تكوو

ن هذه الدول تفتقر 
 
 التعاون الدولي لا

 
مرهونة بتطبيق مبدا

عادة إلى الإمكانيات الاقتصادية والتكنولوجية التي تتطلبها 

جيال المستقبلية..(، وتبدو حاجتها 
 
التنمية المستدامة )الا

 17.لها عانة الدول المتقدمة اقتصاديالإملحة 

جيال. 
 
بناء الجيل الواحد وبين الا

 
 العدالة بين ا

 
وهناك مبدا

ول يطرح الكـثير من التساؤلات وهو يعني العدالة بين 
 
فالا

فيت المجتمع في بلد ما وكذا بين شعوب بلدان 

كالاعتراف بالحق في إشباع الحاجيات. ولكن إذا مر ،مختلفة

إشباع الحاجيات للدول النامية بنفس طرق التنمية 

ضرار البيئية والضغوط على الموارد وا
 
لإستهلاك ستكون الا

الطبيعية صعب جدا تسييرها ، حيث يبرز هنا النزاع بين 

وقد تحل ،البعد الاجتماعي والبعد البيئي للتنمية المستدامة 

تحويل التكنولوجيا والقدرة وهذه المشكلة بالمساعدة التقنية 

 البنائية. 

بير الحيطة الخاصة بالتجارة وتقتضي العدالة كذلك تنفيذ تدا

ثيرات الاجتماعية
 
الاقتصادية خاصة، وكذلك عند  -وبعدالة التا

ن 
 
اتخاذ القرار حول مستويات الحماية. كما تتطلب العدالة ا

تكون تدابير التعويض والتخفيف والميكانيزمات ضرورية 

لمساعدة الفقراء والمهمشين للتكيف مع إجراءات الحيطة 

 70المستدامة. وبالتالي التنمية

 بينما 
 
كـثر تعقيدا، يعد مبدا

 
كـثر حداثة وا

 
جيال ا

 
العدالة بين الا

وهو متضمن في تعريف التنمية المستدامة نفسه، ويطرح 

بناء الجيل 
 
همها التنازع بين العدالة بين ا

 
مشاكل كـثيرة ا

جيال وصعوبة التعبير عن خيارات 
 
الواحد والعدالة بين الا

جيال المستقبلية،
 
ية تعارض إكـتفاء حاجيات إمكان والا

جيال المستقبلية، 
 
جيال الحاضرة مقارنة بتلك المتعلقة بالا

 
الا

يز بين الاستدامة القوية والضعيفة والمخاطر يوضرورة التم

خيرة.
 
 73المرتبطة بهذه الا

 الإصلاح 
 
المصدر  منويضيف البعض إلى هذه المبادئ مبدا

ن إزالة التلوث من مصدره 
 
ن الذي يرتكز على فكرة ا

 
قبل ا

قل كلفة من كلفة إزالة التلوث مضافا إليها 
 
يطرح مشاكل هو ا

ن إدارة مشكل معروف بشكل 
 
كلفة العوامل الخارجية، ذلك ا

سهل بكـثير من إدارة المخاطر
 
إضافة ، 74جيد ومحدد المكان ا

خرى قد تترتب من تعريف التنمية المستدامة 
 
إلى مبادئ ا

 القابلية للتعويض )
 
،حيث كل ( réversibilitéنفسه، كمبدا

فعل غير قابل للإصلاح مرتكب من قبل جيل يؤدي إلى 

تقليص خيارات الجيل الموالي ومابعده )إرث سلبي تجاه 

جيال المستقبلية(،لذلك يشترط الحفاظ على قدرات 
 
الا

، فالدول عند وضعها  72الاجيال المستقبلية لتلبية حاجياتهم

خذ بعين لسياسات وإجراءات الرقابة المتعلقة بالب
 
يئة تا

ثيرات الاقتصادية 
 
الاعتبار المبادئ الموجهة المتعلقة بالتا

 والتجارية وسياسات البيئة على المخطط الدولي والداخلي.

دارة البيئة -2  السياسات الارشادية وا 

هداف التنمية المستدامة إلى نظام  مما سبق،
 
يحتاج تحقيق ا

الاجتماعية -متسق يضم السياسات التكنولوجية والاقتصادية 

في خطة شاملة للتنمية، هذه الخطة تضمن توظيف الموارد 

س 
 
البشري بطريقة اقتصادية مع الحفاظ  المالالطبيعية ورا

جيال الحالية 
 
على نوعية البيئة ومصادرها الطبيعية للا

والقادمة وتبني خطط محددة المعالم وقابلة للتطبيق تتفق 

مع السياسات العامة للدولة ومع خطة التنمية وتعبر عن 

 حاجيات المجتمع.

/
 
رشادية)التخطيط( ا  السياسات الا 

ة التي يمكن للوزارات والهييت من السياسات الإرشادي

دواتالاستفادة منها في تطوير 
 
فعالة تساعد في تحقيق  ا

 التنمية المستدامة:

يتطلب تحقيق التنمية المستدامة *التخطيط الاستراتيجي: 

تصمم بعناية لتلبية  76ايجاد تغيرات سياسية ومؤسسية

الحاجيات التي تم تحديدها ويستلزم ذلك تطبيق نظم التقييم 

المتعلق  10-03 من القانون13 البيئي. وفي الجزائر وفقا للمادة 



شكالية تحقيق التنمية المس تدامة في ظل متطلبات البيئة  صونيا بيزات                                                                                   -الجانب القانوني -ا 

 2016- ديسمبر 25العدد                                                          21                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

، تعد الوزارة المكلفة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 

بالبيئة مخططا وطنيا للنشاط البيئي والتنمية المستدامة لمدة 

نشطة التي تع
 
زم الدولة القيام تخمس سنوات يحدد مجمل الا

 بها.

عداد استراتيجية قائمة على التحليل الفني الجيد:  يفترض *ا 

ن تعتمد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على 
 
ا

التحليل الدقيق للوضع الراهن والاتجاهات المستقبلية 

والمخاطر المتوقعة، مع الربط بين التحديات المحلية 

 والوطنية والعالمية.

هداف واقعية ومرنة للسياس*
 
ة وتفعيل تنفيذها وضع ا

 بالحوافز.

ولويات الاستراتيجية في عملية تخطيط الميزانية *
 
إدراج ا

 لضمان الموارد المالية.

عن طريق *السياسة المتكاملة بين القطاعات المختلفة: 

تشكيل لجان مشتركة بين الوزارات المعنية مهمتها التنسيق 

خ
 
ذ بين الاستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية ،مع ا

ثيرات الاجتماعية في الاعتبار على المستوى 
 
البيئة والتا

المركزي و المحلي ودمجها في السياسات الزراعية والصناعية 

والاجتماعية وسياسة الطاقة والنقل...الخ، ويكون ذلك 

 بتحليل الإطار الكلي لسياسة الدولة مثل:

 الاستراتيجيات الوطنية للحفاظ على البيئة.- 

 ة لمكافحة التصحر والحد من الفقر...الخطط الوطني- 

كبر قدر من التكامل يجب تحديد السياسات 
 
ولتحقيق ا

ثيراتها لتحقيق التوازن .
 
 المتضاربة وتا

قل  *
 
لامركزية السلطة والتفويض وانتقال اتخاذ القرار إلى ا

 مستوى ممكن.

رفع الوعي لدى فيت الشعب حول قضايا التنمية  *

 77المستدامة.

دارة البيئة ب/  ا 

يجب تبني عدد من الممارسات الداعمة لاستدامة البيئة عن 

طريق ما يسمى بإدارة النظم البيئية بوضع الخطط 

رصد وتقويم الاثار البيئية لوالسياسات البيئية اللازمة 

للمشروع الصناعي، ومواجهة متزامنة للمشاكل في إطار 

 استراتيجية دولية منسقة.

وتساهم فكرة إدارة النظم البيئية بشكل مهم في تحقيق 

هم المتطلبات الفنية لحماية  73التنمية المستدامة 
 
،فهي من ا

البيئة وضمان التنافس في الاسواق العالمية. ويضم البعد 

إضافة إلى الجوانب المتعلقة بالموارد  -الاقتصادي لإدارة البيئة

فوائدا اقتصادية  -تدامةالطبيعية والتكنولوجية والتنمية المس

مثل للموارد وبدائل الطاقة وتحقيق الاتتمثل في 
 
ستخدام الا

العوائد وزيادة الانتاجية، إضافة إلى فوائدها البيئية 

والاجتماعية، هذه الفوائد التي يمكن استخدامها فيما بعد 

ساس للاستراتيجية التسويقية خصوصا في الاسواق ك
 
ا

المالي والقدرة على البقاء العالمية، وتحسين الوضع 

 والاستمرار.

وتكـفل هذه النظم زيادة الوعي بالمسائل البيئية و إيجاد 

سواق والمستهلكين الجدد ومنع التلوث والحفاظ على 
 
الا

ولية ومنع الإسراف فيها، وتحسين المراكز المالية 
 
المواد الا

داة لتطوير نظم الإنتاج 
 
عمال ، فهي ا

 
لشركات ومؤسسات الا

غيل ومنه زيادة حجم الطاقة الإنتاجية المحققة فعلا والتش

ورفع قدرتها على التنافس، وتؤدي إلى تطوير وتطبيق وتحقيق 

 .  72يهاوالمحافظة عل ورقابة السياسة البيئية

وينبغي تخطي التحديات المعيقة لبرنامج وجهود الاستدامة 

 البيئية كالتالي:

نمية المستدامة في *إيجاد مصادر التمويل اللازم لتحقيق الت

الدول النامية والتزام الدول الصناعية بزيادة الدعم المقدم 

 منها.

*نقل وتوطين وامتلاك التقنيات الحديثة الملائمة بما يتناسب 

مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل دولة 

،ودراسة تلك التقنيات المراد استيرادها وتقييم تطبيقاتها 

ثارها المح
 
تملة وتلافي سلبياتها قبل الشروع في تطبيقها، وا

وتشجيع الباحثين وتوفير إمكانيات العمل العلمي لهم 

سباب تطور العمل التنموي واستمراره، ويرتبط 
 
باعتباره من ا

همية التفكير العلمي والبحث في 
 
ذلك بنشر الوعي حول ا

مجالات التنمية المستدامة ،وتطوير وسائل العمل في هذا 

، ونقل المجتمع بذلك إلى مراحل متقدمة من الرقي المجال

قل.
 
سرع وتكلفة ا

 
 32والتنمية في وقت ا

*صيانة التراث الديني والحضاري واستثماره لتحقيق التنمية 

كيد الذاتية الثقافية ويحافظ على 
 
المستدامة كونه يساهم في تا
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خصوصيتها ويحمي هويتها من الذوبان، ويمنح العمل 

قوى في الدفاع عن الشخصية الوطنية التنموي دفعة ذات
 
ية ا

ث  والدينية ،وصيانة المستقبل المشترك وترقية التراث المورَّ

جيال القادمة.
 
 31للا

مين مشاركة كاملة وفعالة للدول النامية داخل مراكز اتخاذ 
 
*تا

القرارات والمؤسسات الاقتصادية الدولية، وتعزيز الجهود التي 

كـثر شفافية تهدف إلى جعل دواليب الاقتصا
 
د العالمي ا

وإنصافا واحتراما للقوانين المعمول بها على نحو يمكن الدول 

 النامية من رفع التحديات التي تواجهها بسبب العولمة.

 :* تبني عدد من الممارسات الداعمة لاستدامة البيئة

سرع من قدرتها  - 
 
عدم استهلاك الموارد المتجددة بوتيرة ا

و بطريقة م
 
 ؤذية.على التجديد ا

التخلص من المبيدات السامة والكيماويات الضارة  - 

رض.
 
 بالبيئة وعدم الاضرار بنظم دعم الحياة على الا

 تشجيع ودعم عمليات إعادة تدوير النفايات. - 

 استخدام التكنولوجيا الحديثة الصديقة للبيئة. - 

مية البيئية من خلال برنامج متكامل يركز على  - 
 
محو الا

المواطنين، يشارك فيه الإعلام والتربية والتعليم ووزارة توعية 

البيئة، ينفذ من خلال ندوات مكـثفة للطلاب في المدارس 

 النشرات،والتعليمات وصولا للعقوبات.و والجامعات

وضع استراتيجية عامة للتنمية الشاملة يشارك في  - 

صياغتها والإشراف على تنفيذها مؤسسات وهييت المجتمع 

 .المدني

دعم القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وفيته  - 

،وتشجيع مشاركـتهم في وضع وتنفيذ خطط التنمية 

 المستدامة.

 خ  ات  م  ة

إن جهود المجتمع الدولي للانتقال من مرحلة النقاش النظري 

حول الكارثة البيئية إلى مرحلة وضع خطط عملية لإزالة ذلك 

نهلا التوتر يمثل جانبا إيجابيا، إ
 
ن غياب  ا

 
يجب الاعتراف با

و رؤية واضحة حول التوجه العام لحركة الحضارة في 
 
فهم ا

المستقبل يمثل جانبا سلبيا من مشروع التنمية، حيث لا 

يزال الجدال مستمرا بسبب هيمنة الاعتبارات الاقتصادية على 

جندة الاستدامة الوطنية والدولية مما 
 
عل حماية البيئة يجا

 مشيا.حتل موقعا هاي

 وبصعوبة في إيجاد بويمكن القول 
 
ن العالم بالفعل قد بدا

 
ا

ول بعد قمة 
 
طريق نحو التنمية المستدامة خلال العقد الا

ريو، وباشرت عدة حكومات بحماس التزامها تجاه توصيات 

جندة 
 
ن الإنجازات التي 21القمة وما ورد في ريو و ا

 
، إلا ا

كـثير يجب القيام تحققت عموما غير كافية، ولا يزال هناك ال

به لمواجهة التحديات المختلفة والمتعددة التي تواجه الحياة 

ن في 
 
رض، فالعالم لم ينجح حتى الا

 
المستدامة على كوكب الا

تبني خطوات حقيقية جادة نحو استدامة حقيقية مبنية على 

ساس التوفيق بين تلك التناقضات بين التنمية والبيئة 
 
ا

مما  20لمهيمن منذ منتصف القرن الناتجة عن نموذج التنمية ا

 يجعل البشرية تواجه مستقبلا محفوفا بالمخاطر وعدم اليقين.

ن الجدل الدولي حول مفهوم التنمية المستدامة قد خلق 
 
كما ا

مجالا جديدا من الخطاب، وسمح معناه الواسع والغامض 

لجماعات مختلفة بالسعي لتحقيق مصالحها بطرق جديدة 

 التغافل عن المخاطر المرتبطة بها وحجج مختلفة لا يجب

فالخطابات السياسية حول كيفية الربط بين القضايا البيئية ،

والاقتصادية والاجتماعية قد تسببت في إحداث خلافات 

ن 
 
مكن له ا

 
فضل الذي وان ا

 
سياسية وتنافس حول التعريف الا

 مفرغا من معناه.
 
نه قد يجعل المبدا

 
 يسمح بالمرونة إلا ا

فإن وضعه في ا محدد اقانوني ىح معنصطلا للإوحتى لو كان 

التطبيق ليس بالمستوى المطلوب، فلا استغلال المصائد 

راضي يستجيب اليوم للتنمية المستدامة، فهل 
 
والغابات ولا الا

 المقصود بها الموارد المتجددة؟

في هذه الحالة لا تكون التنمية المستدامة سوى مبط   

جيال  للاستغلال لحماية المصادر التي
 
نريد تحويلها الى الا

 ،المستقبلية

نا  احقيقي فالتنمية المستدامة إذن ليس لها استعمالا
 
إلا إذا لجا

و تقنيات بديلة، وهي لا تزال نادرة. وبصفة 
 
إلى منتوجات ا

مام ارتفاع 
 
عامة ،نحن نتجه نحو نقص في بعض الموارد ا

 ديمغرافي ومنه زيادة الاستهلاك، فتزيد الفجوة بين العرض

 والطلب.

ح التنمية المستدامة خارج معناه السياسي ليس له صطلا اف  

سباب ،وقد 
 
عراض بدلا عن الا

 
نه يعالج الا

 
مجال، ومتهم با

زمة القيم السائدة " قيم الحداثة" 
 
،حيث يكون ذلك نتيجة لا

نه لا يمكن الحديث عن محاولات تحقيق 
 
يتجه البعض إلى ا

   التنمية المستدامة في ظل غياب معالجة



شكالية تحقيق التنمية المس تدامة في ظل متطلبات البيئة  صونيا بيزات                                                                                   -الجانب القانوني -ا 

 2016- ديسمبر 25العدد                                                          25                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

سس الفلسفية التي يقوم عليها الفكر التنموي الحداثي الذي 
 
الا

ومع ذلك، فإن لم يتغير عما هو كلاسيكي إلا في الشكل .

خطاب التنمية المستدامة السائد اليوم نجح في وضع القضايا 

جندة السياسية في وقت قصير نسبيا. 
 
البيئية على الا

عن بناءات فالاستدامة اذن هي فلسفة برؤية جديدة تبحث 

نماط إنتاجية واستهلاكية 
 
اجتماعية ونشاطات اقتصادية وا

،وتقنيات تعمل على استدامة البيئة وتمكين الجيل الحالي 

جيال القادمة بترشيد فكرة التنمية 
 
وضمان حياة ملائمة للا

 ولذلك لا بد من :  المستدامة بعدة مبادئ بيئية.

 
رد والاستخدامات البديلة الاستهلاك المعتدل للموا -               

المحتملة لها، ووضع نظم إدارية للموارد المائية والعمل على 
ساليب وتقنيات جديدة

 
 .تغطيتها في المستقبل با

العمل على تجاوز العقبات المعيقة للتنمية -               
المستدامة عامة كالعقبات البيئية )الكوارث الطبيعية 

...(،والعقبات الاقتصادية والتصحر والاحترار المناخي 
والاجتماعية )الفساد الاقتصادي والاجتماعي(،والعقبات 

السياسية )عدم الاستقرار السياسي والمديونية..(، والعقبات 
التكنولوجية )عدم توفر التقنيات والخبرات الحديثة لتنفيذ 

 برامج وخطط التنمية المستدامة(.
ومناسبة في حاجات و إحداث تغيرات مستمرة -             

ولويات المجتمع بما يلائم قدراته ويحقق التوازن .
 
 ا

التوسع في مجال الاعتماد على الطاقة النظيفة المتجددة  -

 كالطاقة الشمسية والمائية وطاقة الرياح.

داء البيئي  -
 
مراقبة المنظمات والحكومات ومؤسساتها للا

دوات تحليل المنافع والتكا
 
ليف ، وإدارته باستعمال ا

 
 
للمشاريع  ثر البيئي والمخاطروالمراجعة المستمرة وتقيم الا

ثار البيئية يسهم في تعديل الخطط التنموية
 
ثير الا

 
ن تا

 
، إذ ا

داء البيئي 
 
المعدة لمواجهة التحديات البيئية وتحسين الا

 والبحث العلمي.

نواعه على المشاريع  -
 
التفعيل الجيد للضبط الاداري با

لى البيئة التنموية المؤثرة ع

)التراخيص،التصريحات،الحظر،الالزام ،نظام التقارير( 

والنظام الجبائي البيئي الردعي)الضريبة والرسوم البيئية( وغير 

الردعي)الاعفاء الجبائي والاعانات البيئية(،والصرامة في 

تطبيق الجزاءات الاداريةالموقعة استكمالا للجزاءات الجنائية 

لبيئة )الانذار ،التوقيف المؤقت عند ارتكاب جرائم ماسة با

جل السعي نحو التعديل 
 
للنشاط وسحب التراخيص(.من ا

الايجابي لسلوك الملوثين عن طريق ردعهم ماليا بهدف تغيير 

ثيراتها السلبية 
 
نماط استخدامهم للموارد بشكل يخفض من تا

 
ا

و 
 
على البيئة وترشيداستهلاك المواد الضارة إما بتقليلها ا

طوير طرق جديدة في الانتاج والنقل  واستبدال تحفيزهم على ت

قل ضرر. 
 
خرى ا

 
 المواد الضارة با

خيرا ،  -
 
خرى وا

 
و ابتكار ا

 
إعادة صياغة النشاطات الحالية ا

جل اجديدة ودمجها في البيئة القائمة 
 
لحق في تنمية من ا

ن تكون مقبولة ثقافيا وممكنة اقتصاديا 
 
مستدامة ،على ا

 بيق سياسيا وعادلة اجتماعيا .وملائمة بيئيا وقابلة للتط
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المرفـق بحكـم المحكمـة فـي هـذه القضـية علـى ا
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https://www.ffsa.fr/webffsa/risques.nsf/b724c3eb326a8defc12572290050915b/a351d323f989b763c12573f60053b36b/$FILE/Risques_7

2_0014.htm 
جيــال المســتقبلية، وعقــد المــؤتمر العــالمي .25

 
وربيــة فــي مفهــوم الا

 
دخلــت المجموعــة الا

 
مــم المتحــدة للتغيــرات المناخيــة التــي ا

 
برمــت اتفاقيــة الا

 
 ا

مـم المتحـدة )
 
رصـاد الجويـة التابعـة للا

 
( الـذي كـان يهـدف إلـى تعزيـز نظـام دولـي لتبـادل الرصـد الجـوي 31/8/2007الثالث للمناخ برعاية المنظمة العالمية للا

كبــر قمــة دوليــة لبحــث ســبل معالجــة 
 
ثيرات الســلبية للتغيــرات المناخيــة. وانعقــدت بعــدها ا

 
ثــار الســلبية للتغيــر وتوظيفــه علــى نحــو يســاهم فــي تفــادي التــا

 
الا

نظر: 24/07/2007-23المناخي في العالم )
 
 (. ا

Stephan, Doumbe- Bille, op.cit., pp. 68-74. 
26. Béatrice, Quenault, Visions Conflictuelles du Développement Durable dans les Négociations sur les 

Changements Climatiques at «  le développement durable, une  perspective pour le XXI  siècle », (Direc. Jean- paul Mérachal 
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نظــــر: حســـــام ديــــوب ،  .27
 
ث    ار  المحتمل     ة عل     ى التنمي    ة المس     تدامة ف    ي المنطق     ة العربي     ةا

 
، جمعيــــة حمايـــــة الطبيعـــــة، تغي     ر المن     اا وا

 (، على الموقع:18/12/2010،)2007
http://nps-sy.com/show/hread.php?t=591 

نظر: عزت عبد الحميد ،  .30
 
 (،على الموقع : 23/05/2013) تغير المناا والتنمية المستدامة ،ا

http://www.cbd.it/
http://nps-sy.com/show/hread.php?t=591
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secteur publics, Collectivités territoriales, Editions Francis le FEBRE, 2010, Paris, p.53.54. 
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35. André Cabanis, Droit au développement et protection de l'environnement: l'Articulation des stratégies 
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v.site : http://wed.worldbank.org/ 

37. Développement durable, Aspects Stratégiques et Opérationnels, op. cit., p. 50-52. 
نظر:  .38

 
 عزت عبد الحميد، مرجع سابق.ا
وســط وشــمال إفريقيــا بــالجزائر فــي  .37

 
تمهيــدا لمــؤتمر  11/10/2011كــان ذلــك الهــدف مــن عقــد ورشــة عمــل تحضــيرية لمنــدوبي منطقــة الشــرق الا

ن مكافحة تغير المناخ بحلول عام  2011ديربان الذي انعقد في ديسمبر 
 
نظر: 2015بجنوب إفريقيا لتبني اتفاق قانوني عام بشا

 
 . ا

Centre d'Information des Nations Unies, Climate Change and the Road to Rio, Alger/ 11/13/2011. 
يضا:

 
 وانظر ا

Durban conference Delivers breakthrough in international comity’s response to Climate Change, United Nations, Climate 
Change secretariat (11/03/2015), v .site: 
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عمـال مـؤتمر الدوحـة  .41
 
هـم علـى جـدول ا

 
ي الدخول في مرحلتـه الثانيـة، هـي النقطـة الا

 
لة التمديد لهذا البروتوكول، ا

 
، فـالملتزمون 18تعتبر مسا

وربي واستراليا لا يشكلون سوى 
 
ن انسحبت  %15في المرحلة الثانية من هذا البروتوكول وفي طليعتهم الاتحاد الا

 
كنـدا وبعـد من الانبعاثات العالمية، بعد ا

نظر: 
 
نهما لن توقعا على المرحلة الثانية من هذا البروتوكول. ا

 
 إعلان روسيا واليابان ا

عاصير،  18حبيب معلوف ، اجتماع الدوحة الدولي ال
 
 ( ، على الموقع:                           5/12/2012، لبنان،) مجلة غادي نيون في مهب الا

ww.ghadinews.net/Ar/newsdet.opx?id=3557&id2=21 
نهــــار حجــــازي،  .42
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الاجتمــــاع الخــــامس للجنــــة الاستشــــارية للتنميــــة العلميــــة  تغي    ر المن    اا وتح    ديات التنمي    ة ف    ي المنطق    ة العربي    ة،ا
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/المشــاركة 5/الفعاليــة الاقتصــادية. 4/حمايــة البيئــة 3/ العدالــة والتضــامن الاجتمــاعي. 2/ الصــحة ونوعيــة الحيــاة. 1تتمثــل هــذه المبــادئ فــي:  .43

/حمايـة التنـوع 12/حمايـة الملكيـة الفكريـة11/الحيطـة10/الوقايـة 7/التعـاون والشـراكة الحكوميـة الدوليـة 8/التبعيـة والتمثيـل9/الوصول للمعلومـة6والالتزام 
نظر: 16/الملوث الدافع 15/الانتاج والاستهلاك المسؤول 14/احترام قدرة احتمال النظم الايكولوجية 13البيولوجي.

 
 /استيعاب التكاليف الخارجية. ا
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نظر:  .44
 
ولوية لمصدر الضرر البيئي. ا

 
 وهي خمسة مبادئ : الحيطة/ الوقاية/ الملوث الدافع/ التصحيح/ الا
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 43المتعلـــق بحمايـــة البيئـــة فـــي إطـــار التنميـــة المســـتدامة ج ر 17/9/2003المـــؤرخ فـــي  03/10جـــاء الـــنص علـــى هـــذه المبـــادئ فـــي القـــانون رقـــم  .45
ولويــة بالمصــدر، الملــوث الــدافع، الاعــلام والمشــاركة، المحافظــة علــى التنــوع البيولــوجي، عــدم تــده

 
ضــرار بالا

 
ور المــوارد .)الحيطــة، الوقايــة ، تصــحيح الا

 الإدماج.
 
 الاستبدال ومبدا

 
 الطبيعية، مبدا

46. Le Développement durable face aux risques, UVED, op. cit. 
47. Développement durable, Aspects Stratégiques et Opérationnels, op.cit., p.28. 
48. Le Développement durable Face aux Risques, UVED, op. cit. 
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نظر:  محمد صافي يوسف،  .52

 
ط ار الق انون ال دولي للبيئ ةا ضرار البيئ ة، دراس ة ف ي ا 

 
 الاحتياط لوقوع الا

 
، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، مبدا

 .59-55، ص. 2009
صحاب المصلحة.  .53

 
 مشاركة ا

 
 التنفيذ العادل / مبدا

 
 التناسب/ مبدا

 
 العلم الجيد/ مبدا

 
ربعة مبادئ: مبدا

 
نظر التفاصيل:هي ا

 
 ا
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 الوقاية مكانة هامة في إطار القانون الدولي للبيئة بال .54
 
ضـرار البيئيـة لا يمكـن إصـلاحه. وقـد نـص عليـه يحتل مبدا

 
ن جانبا كبيرا مـن الا

 
نظر إلى ا

 
 
ول إثارة له في المبدا

 
  21في غالبية القرارات الصادرة عن المؤتمرات والمنظمات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة. وكانت ا

 
من إعـلان اسـتوكهولم والمبـدا

كدت عليه محكمة العدل الدولية في حكمها في قضية مشروع  2
 
نظر: 1779في  Gabcikovo- Nagymarosمن إعلان ريو، وا
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 فـي العديــد مـن الاتفاقيـات الدوليــة المتعلقـة بالبيئـة وقـرارات بعــض المنظمـات الدوليـة كمنظمــة التعـاون والتنميـة الاقتصــاد .58
 
ية ورد هـذا المبـدا

(OCDE:نظر
 
 ( قبل ظهور مصطلح التنمية المستدامة نفسه. ا
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61. Principe de Développement Durable, Site du Développement Durable(05/08/2014) : 
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كـثر حول المبدا

 
نظر تفاصيل ا

 
 .Raphael Romi, op. cit, p.117-126و ا

62. Le Principe de Pollueur- Payeur, op.cit . 

63. Le Développement Durable Face aux Risques, OVED, op.cit. 
 من قانون البيئة الفرنسي: L. 1-110تنص المادة  .64
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65. Antonio G.M. La Vina, op.cit. p. 980-982. 
66. la Participation du Public, Le Débat Public, CNDP(07/07/2014), v. Site :http://www.debatpublic.Fr/cndp/debat-

public.html 
67. Le Principe de Précaution, Rapport au Premier Ministre Présenté par  Philippe kouri lsky, Geneviève Viney 

,Editions Odile Jacob, la documentation française 15/10/1999, pp. 84-98.  
68. Le Développement durable Face aux Risques, op.cit. 
69. Principe de Développement, Article Publié dans l’Encyclopédie du Développement Durable, Vedura, 

(11/03/2015),v. Site : www.vedura.fr/developpement-durable 
70. Alain jounot, op. cit, p.5  

نظر:  .91
 
 .64-63محمد صافي يوسف،مرجع سابق، ص .ا

72. Antonio G.M. La Vina, op.cit. p. 980; Développement Durable, Aspects Stratégiques, op. cit, p 23.  
نظر تفصيلا هذه المشاكل في .93

 
 .Développement Durable, Ibid: ا

 وانظر كذلك :عبد الله بن جمعان الغامدي ،مرجع سابق .

http://www.dossierdunet.com/article10.html#forum168
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75. Développement Durable, Aspects Stratégiques, op. cit., P.26-27. 

 الشمولية )و
 
 التنوع الثقافي ومبدا

 
 الاقتصاد والتسيير الجيد ومبدا

 
 الإدماج  Transversalité et de Globalitéهناك من يتحدث عن مبدا

 
 ,.Ibid(، ومبدا

p. 21-22. 
تها الجزائر كا .96

 
نشا

 
لمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة والمجلس الاعلى للبيئة والتنمية المستدامة ، الوكالة الوطنية مثل الهييت التي ا

 للتغيرات المناخية ...الخ.
 ( ،على الموقع :30/09/2014وزارة الدولة لشؤون البيئة، جهاز شؤون البيئة، مصر،) التنمية المستدامة، .99

www.eeaa.gov.eg/arabic/main/about.asp 
نظر: عبد الله حكمت النقار،  .98

 
، الطبعة الاولى ، دار المسيرة للنشر و التوزيع ، عمان  10111ادارة البيئة ،نظم ومتطلبات وتطبيقات ايزو ا

ردن ، 
 
 .122،ص.2009، الا

نظر: سحر قدوري الرفاعي ،  .97
 
ثرها على التنمية المستدامة ، المنظور الاقتصادي للتنمية المستدامة ا

 
عمال مؤتمرات التجارة الدولية و ا

 
، ا

 32، ص.2006المنظمة العربية للتنمية الادارية، المؤتمر العربي الخامس للادارة البيئية المنعقد في تونس ، جامعة الدول العربية ،سبتمبر 
 .26مرجع سابق، ص. عبد الرحيم محمد عبد الرحيم: .80

 .96ص.  ، 2001تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر، وزارة هيئة الاقليم والبيئة في الجزائر،  .81


